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ل 
الحرام في الاستعمال ا 
حك لكام 


ل لي 





الجَادَالحَاون عير 


ح ف إلاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

الحرام من حرم فالحاء والراء والميم أصل واحدء وجمع الحرام حرم» والحرام ضد 
الحلال؛ والحرام هو المنع والتشديد''". ويقال: الحرام والحرم -بكسر الحاء وسكون 
الراء-» ويجمع على حرم -بضم الحاء والراء» وحرمة الرجل: التي لا تحل لغيره؛ ولفلان 
حرمة ببني فلان أي: تحرمء وحريم الرجل: ما يجب عليه حفظه ومنعه» وأحرم الرجل 
إحرامًا من إحرام الحج فهو حرام وهم حرم» ولبس المحرم وهو لباس الإحرام» وقوم حرم 
وحرام أي محرمون» ورجل حرمي: منسوب إلى الحرمء والحرمة: المهابة» وللمسلم على 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

الحرام: واحد من الأحكام التكليفية الخمسة وهي: الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه والمباح» وقد عرفه العلماء بما يأتي: 

١‏ - الحرام: «الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشري» وإما بمنع من جهة العقل أو 
البشرية» أو من جهة من يرتسم أمرهة77". 

- والحرام: امايذم شرعًا فاعله)!؟'. 

8 - والحرام: ما يئاب على تركه ويعاقب على فعله. 

وترجح الباحثة التعريف الثالث لمعنى الحرام اصطلاحًاء فهو الأشمل والأدق أما الباقي 
فهو وصف للحرام أكثر من كونه تعريقًا له. 

ومن خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي للفظ (الحرام) يتضح لنا بجلاء العلاقة 
الوثيقة بين المعنيين» إذ إن (الحرام) اصطلاحًا يعني: ما هو ممنوع» سواء بأمر من الله عز 
وجل أو من البشرء والحرام لغة: مطلق المنع. 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ؟/ 50. 
0) انظر: أساس البلاغة» الزمخشري /١‏ 4,؛ مختار الصحاح؛ الرازي ص 07/١‏ المصباح المنير» 


الفيومي /١‏ 211 تاج العروسء الزبيدي /8١‏ 407» معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد عمر /١‏ 
4 


التوقيف. المناوي ص /1717. 
(١‏ اليل المنوي فير افيد واليسوم؛ البيرتي ع ٠”‏ 





الحرام في الاستعمال القرآني 


-(0)ء 
2-8 





وردت مادة (حرم) في القرآن(87) مر 
والصيغ التي وردت هي: 


علد 
لصنة 3 المذا 
الع اه 0 
كّ هه ع امغر 1 0 2 00 الهد: 07 
الفعل الماضي 2 4" 10 ل ا 
أَعِلَّ ب لِمَيرِأهَه #[البقرة: 11] 
الفعل المضارع  ٠5‏ طَرَحرْمعَبَيهِ م اَلْحَبيتَ #الأعراف: 160] 


2 


الاسم 0 عَبَرَجْل ألصَيدِوَآُمَ خرْمٌ#4[المائدة: ]١‏ 
مصدر احند هو وَبْهَدَك عَظرٌ الْمَسْج د اَلْحرَاوٍ #[البقرة: 144] 


اسم المفعول 01 بل )4 1الراقعة: 310] 


وجاء الحرام في القرآن على ثلاثة أوجها": 

الأول: المنع: ومنه قوله تعالى: إوَحَرَمَتَاعَكيالْمرَاضِمَ © [القصص: ١١‏ ]. 

الثاني : التحريم: ومنه قوله تعالى: «[ يتأي ل مَامَْوالَا حرْمُوأ عِبات ماكحل أده لك وله 
تمدو © [المائدة: 1ه]. 

الثالث: الشرف: ومنه قوله تعالى: لأجَمَلَ أنه الكتبسة ايت ألْكرَام 4 [المائدة: 91]. 

وهناك وجه رابع ذكر في كلمة (الحرمات) وهو: أنها جمع لكلمة (الحرم)» ومنه قوله 
تعالى: هوا ومنت يِصَاصضٌ 14 البقرة: 195]. 


. 19-195 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
.19 (؟) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني ص‎ 


ملمء .عع 0 00م ,لالاللايانا 5 


ح ف إلاء 


أل السحت: 

السحت لغة: 

هو الحرام» وأسحت الرجل: وقع فيه» والسحت: جهد العذاب» وسحتناهم أي: بلغنا 
مجهودهم في المشقة عليهه7". 

السحت اصطلاحًا: 

كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار كثمن الكلب والخنزير فهو سحتء وقيل: السحت 
مبالغة في صفة الحرام وهو الحرام الظاهر”'". 

الصلة بين الحرام والسحت: 

من الواضح أن الحرام والسحت من المترادفات في المعنى. 
للها المحظور: 

المحظور لغ 

بفتح فسكون فضم.ء المحرم خلاف المباح ومنه قوله: عز وجل (إوَمَاكنَ عَطَلهُرَيْلكَ 
تَحَظُويا © [الإسراء: 20]70. 

المحظور اصطلاحًا: 

«المحظور في الشريعة: هو ما أعلم المكلف أو دل على قبحه» ولهذا لا يقال إن أفعال 
البهائم محظورة وإن وصفت بالقبح)0". 

الصلة بين الحرام والمحظور: 

الحرام يكون مؤبدّاء والمحظور قد يكون إلى غاية*. 


177 /" العين» الفراهيدي‎ 2385 /١ جمهرة اللغة» ابن دريد‎ )١( 
594 الكليات» الكفوي ص‎ )9( 

(0) انظر: معجم لغة الفقهاء قلعجي وقنيبي ص 4١7‏ . 

2( الفروق اللغوية» العسكري ص *”. 

(05) انظر: السدراساق 





الحلال: 

الحلال لغدً: 

حللت العقدة أحلها حلا: فتحتهاء والحل بالكسر: الحلال» والحل والحلال والحليل: 
نقيض الحرامء وحل الشيء يحل حلا وأحله الله سبحانه وتعالى» واستحللته: اتخذته 
حلالاء ومنه حللت اليمين تحليلًا وتحلة» ورجل حل من الاحرام؛ أي حلال» ويقال: أنت 
حل؛ وأنت حرم وهذا لك حل؛ أي: حلال27. 

الحلال اصطلاحًا: 

ما أطلق الشرع فعله؛ وكل شيء لا يعاقب عليه باستعماله7". 

الصلة بين الحرام والحلال: 

الحرام والحلال من المتناقضات على الإطلاق. 


.5/4 /5 انظر: الصحاح. الفارابي 4/ 217177 المخصصء ابن سيده‎ )١( 
(؟) انظر: التعريفات؛ الجرجاني ص947.‎ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


56 


ح ف إلاء 


حدد الإسلام السلطة التي تملك التحليل 
والتحريم فانتزعها من أيدي الخلقء أيّا كانت 
درجتهم في دين الله أو دنيا الناس» وجعلها 
من حق الرب تعالى وحده؛ فلا أحبار أو 
رهبان» ولا ملوك أو سلاطين؛ يملكون أن 
يحرموا شينًا تحريمًا مؤبدًا على عباد الله. 

حذر كتاب الله من الحكم على الأشياء 
بالتحليل والتحريم من دون سند شرعي» 
متطاولين على الشرع ومفترين على الله» 
فالتشريع المطلق -تحريمًا وتحليلا 
وتشريعًا- إنما هو حق خالص لله تعالى '"2. 

قال الله تعالى: فا فُلْ أَرَيْشُمَا نَل أمَهُ 


مر ف يدق مَبَمَآشُم مِنَهُ حَرَامًا وسَكََا هل 
آله لمت لك رع ل ارده دكت © [يونس: 
4 


فيحرم على المسلم التحليل والتحريم 
من دون استناد للشرع؛ لما فيه من الافتراء 
على الله تعالى. 

فقد قال تعالى: «إوَلَا تَمُوُوألِمَاتصِفٌ 
أل 04 ان 018 2 


يبك )| 


وا عَلَ أله الْكَذِ ب إن اين يترون عل ) 
رصي 
وطاعة أولى الأمر من الولاة والرؤساء 


)١(‏ انظر: التيسير في أحاديث التفسير» الناصري 


ا ا 





والعلماء وغيرهم» هي طاعة مرتبطة بطاعة 
الله وطاعة رسوله وهو أصل التشريع» 
فالعلماء لا يحلون ولا يحرمون من تلقاء 
أنفسهم» ولكنهم يبينون الأحكام حسب ما 
يستنبطون من نصوص 1 قال تعالى: 


ولو ردوة إِلَ سول وَإِلك أول ا لأمر مني 
مه لذن 0 4# 30 
0 

ولذلك أمر الله اد عباده بسؤالهم 
فقال: طقتمدا 50 َس يكَرٍ زكر إن كُثْرٌ لا 
0 امم 
-رضي الله عنهم-: هم الفقهاء والعلماء 


الذين يعلّمون الناس معالم دينهم(”. 

إن قضية التشريع بجملتها مرتبطة بقضية 
الألوهية» والحق الذي ترتكن إليه الألوهية 
في الاختصاص بتنظيم حياة البشرء هو أن 
الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم» فهو 
وحده صاحب الحق في أن يحل لهم ما 
يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم مايشاء وهو 
منطق يعترف به البشر أنفسهم؛ فصاحب 
الملك هو صاحب الحق في التصرف فيه 
والواجيءغلى المسلم الوقوق عند دود 
الله عز وجل. 

وإذا بين له الحكم الشرعي في أمر أو 
(1) انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث ؟/ 


يقك؟ 


«؟) معالم التنزيل؛ البغوي .56٠ /١‏ 


مسألة أن يقول: سمعنا وأطعناء فهذه صفات 
المؤمئين» وإذا كان اليهود والنصارى وأهل 
الجاهلية قد حرموا على أنفسهم ما لم 
يحرمه الله تعالى عليهم» فلا بد للمسلم 
من أن يعتقد أن التحليل والتحريم حق 
لله وحده؛ وأنه ليس لأحد من البشر مهما 
كانت منزلته أو علت درجته أن يحل حرامًا 
أو يحرم حلالاء فالتحليل والتحريم حق لله 
الم 


وحد 
بي 


َالَ تَال: ##ولا تَعُونُواْ لِمَا تَصِفُ 


يد اع عرس حرس فق عد 
أل سكم ١‏ ذِبٌ هذا َكَل وَهندًا حرام 
لتفتروأ عَلَ ألو اكز دب ِذَ اَن نين ينروة عل أو 


م و 


ام يوه 

وطاعة الحكام أو العلماء في تحليل ما 
حرم الله سبحانه وتعالى» أو تحريم ما أحل 
الله عبادة لهم من دون الله» ونحن نرى في 
عصرنا هذا علماء السلطان الذين تجرؤوا 
على الله وأحلوا لملوكهم ما حرم الله 
وحرموا ما أحل الله ابتغاء الدنيا وملذاتهاء 
وقد نعى القرآن على أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) الذين وضعوا سلطة التحليل 
والتحريم في أيدي أحبارهم ورهبانهم» 
كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
لعدي بن حاتم حين قال لما سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: 
« لتحذوا لعبسارهم وَرَمكتهُمْ أزيانا 


.917٠١ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ؟/‎ )١( 


الم 


ين دوين أله © [التوبة: .]١‏ 

قال: إنهم لم يعبدوهم» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إنهم حرموا عليهم 
الحلالء وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم» 
فذلك عبادتهم)!". 

وهذا هو الذي تجرأ عليه الكثيرون من 
المسلمين الذين هم ليسوا أهلا للاجتهاد 
والقياس» فيقولون: هذا حرام وهذا حلال» 
بما تصف ألستتهم الكذب والتهجم على 
شرع بما لم يأذن به الله» ومن فعل ذلك 
منهم فقد تجاوز حده واعتدى على حق 
الربوية في التشريع للخلق» ومن رضي 
بعملهم هذا واتبعه فقد جعلهم شركاء لله 
واعتبر اتباعه هذا شركًا0". 

قال تعالى: كهز سُرسِكؤًا سرع 
لهم يِنَّ اليك مَا لم يَأدَنْ يه أّهُ [الشورى: 
ا 

وقال ابن وهب: قال لي مالك: «لم يكن 
من فتيا المسلمين أن يقولوا: هذا حرام وهذا 
حلال» ولكن يقولون: إنا نكره هذاء ولم 
أكن لأصنع هذاء فكان الناس يطيعون ذلك» 
ويرضون به)!؟. 


(؟) أخرجه البيهقى في المدخل إلى السئن 
الكبرى» باب ترك الحكم بتقليد أمثاله من 


أهل العلم حتى يعلم مثل علمه 25٠١‏ 
لل 

(*) انظر: تفسير المنار»ء محمد رشيد رضا 0/ 
8لا .١‏ 


(4) انظر: أحكام القرآنء ابن العربي 7/ 1557. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لاك 


ح ف إلاء 


عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحلال ما 
أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في 
كتابه» وما سكث عنه فهو مما عفا عنه. فلا 
تتكلفوه)2. 

ومن خلال هذه الآيات البينات» يصبح 
هناك معرفة يقينية أن الله وحده هو صاحب 
الحق في أن يحل ويحرمء في كتابه أو على 
لسان رسولهء وأن مهمتهم لا تعدوا بيان 
كم اللدؤيما أخل وها جرع 

قال تعالى: «إوَمَدَ فَصَّلَلَكْ مَاحرَم ميك 
درو 11]. 

وليست مهمة العلماء التشريع الديني 
للناس فيما يجوز لهم وما لا يجوزء وكانوا 
مع علمهم واجتهادهم يهربون من الفتياء 
ويحيل بعضهم على بعضء خشية أن يقعوا 
في تحليل حرام أو تحريم حلال دون قصد 
متهيع 

روى الإمام الشافعي عن القاضي أبي 
يوسف صاحب أبى حنيفة قال: «أدركت 
مشايخنا من أهل العلم يكرهون الفتياء أن 
يقولوا: هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في 


)22( أخحرجه الترمذي في 00 أبواب اللباس» 
باب ما جاء في لبس الفراء» ‏ / رقم 
10 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 4/١‏ لت 
رقم 8195. 





كتاب الله عز وجل با بلا تفسير»””". 

وعن الربيع ابن خيثم أنه قال: «إياكم أن 
يقول الرجل: إن الله أحل هذا أو رضيه» 
فيقول الله له: لم أحل هذا ولم أرضه! أو 
يقول: إن الله حرم هذاء فيقول الله: كذبت» 
لم أحرمه ولم أنه عنه»/". 

وقال الشيخ المراغي رحمه الله عن 
هذا: أنه ليس لأحد غير الله عز وجل أن 
يحرم شيئًا على العبادء لأن التحريم حق لله 
الخالق للعباد» فمن ادعاه لنفسه فقد جعل 
نفسه شريكًا له سبحانه وتعالى» والتحريم 
الذي لا يكون إلا لله هو تحريم التشريع: أما 
المنع من بعض الثمار لسبب غير التحريم 
فلا شرك فيه؛ فإذا مئع الطيب بعض المرضى 
من أكل الثمر أو الخبز لأنه يضره يكون منعًا 
شرعيًا أو تحريمًا لا على معنى أن الطبيب 
هو الذي شرع ذلكء بل الله هو الذي حرم 
كل ضَانٌء والطبيب هو الذي عرّف المريض 
ضرره. وكذلك منع السلطان من صيد بعض 
الطيور لمصلحة عامة» كالحاجة إلى كثرته 
لحفظ بعض الزرع» لأنه يأكل الحشرات 
المهلكة مثلًا لا يكون تحريمًا. 


(؟) الأمء الشافعي 1/17/ا. 
089 المصد و السابق. 
(4) انظر: تفسير المراغي 8/ .51١‏ 


ل 

القرآن الكريم نوعان من 
التحريمء تحريم شرعي: وهو كل منع يتعلق 
بالشرع» ويكون تحريمًا شرعيّاء مثال ذلك 
قوله سبحانه وتعالى: ## حُّسَتْ عَلَِصكُْ 
كه ك4 [النساء: 7٠‏ ]. 

وتحريم قدري: وهو المنع الذي يتعلق 
بفعل الله» ويكون تحريمًا قدرياء وهو ما 
ذكره الله في كتابه العزيز في قوله: (وَعَربَنَا 
علي هالْمرَاضِعَ #[القصص: 17]. 
أولاه التحريم الشرعي: 

قال تعالى: ع2 2 ٍَِ ع 
و 1006 وبَتَاكُكج وأ 7 0 غ ره فل ومقهد 
و 11 لين 8 تعر لْْدَتِ 
356 4 ج> أرَصَعَتكُ وا 35 ع 
ورت ا عَقَ وَأْمَهَدتُ حيط 
م بهنكم الى فى ختررسم 

من سابك لق كلاقم بهن فَِّن 
ِ و 3 .2 0 00 عه 
50 فرع ا 1 سا عد لذن 
3 0 وك ٍ. 0 
م ا سَلَفَ إدكت اله كان 
عَعُورا يَحِيمًا 1# النساء: *5]. 

جاءت هذه الآية بتحريم نكاح 
لقميبية عشر صنفا من النساء. وهن: سبع 
من النسب» وسبع من جهة الرضاعة 


ورد في 


1 


الم 


والمصاهرة» وواحدة ما دامت زوجة» وهي 
المحصنة» وبهذا اللفظ- التحريم- حرمت 
امرأة الأب والجد على الابن وابن الابن 
ولو لم يدخل بها الأب» ثم ذكر محرمات 
النسب وهن الأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأ وبنات 
الأحث» فهؤلاء سبع محرمات من النسب». 

من الواضح أنه تحريم شرعي'"). 

قال تعالى : لأحْمتَ علخ عَلَيَكُ اميه وَألدّمْ 

2 سمه و 2 2 

وم ينزي وَمَآ ليد تتم 
والموقودة والتردية والتبليسمة تمن أكل 
لمهم لاما ميم وما ع عل التسبن. وان 
2 وح يي 
الله جل جلاله من الميتة» وهي: ما فارقته 
الروح من غير تذكيه مما له نفس سائلة» 
والمنخئقة» وهى : التي تدخنق فتموتء قال 
قتادة رحمة الله: : كان أهل الجاهلية يخنقون 
الشاة حتى إذا ماتت أكلوها(". 

قال الزجاج رحمه الله: «وبأي وجه 
اختنقت فهي حرام»!". 

والموقوذة: المضروبة حتى تموت ولم 
تذك. 

والمتردية: هي التي تقع من جبل أو من 
)١(‏ انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري /١‏ ”40. 


(5) جامع البيان» الطبري 9/ 448. 
© الوسيطهء الواحدي ؟”/ .١6١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ديه 


ح ف إلاء 


والنطيحة: التي تنطحها شاة أو كبش 


وما أكل منه السبع: قال قتادة رحمة الله: 
«كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئًا فقتله 
وأكل منه أكلوا ما بقي» فحرمه الله)2"0. 
ثانيًا: التحريم القدري: 

والمقصود بالتحريم هنا: منع النفس عن 
ذلك مع اعتقاده يكونه حلالاء لا أن يكون 
قصد به تحريم عيئه» وقد يمتلع المرء عن 
تناول الحلال؛ تغرض له في ذلك. 

وهو كقوله تعالى: «إوَحَرََنَاعَلَيَهِ 
لمراضِع من مَل ََتَ هل مك ع آمل 


7 3 


بيت يكتلوئك لحك وَهُمْ لَه كوو 4 
[القصص: ١؟١١].‏ 

والمقصود في هذا التحريم هو المجاز 
عن المنع» فإن من حرم عليه شيء فقد 
منعه» ولا يصح إرادة التحريم الشرعي؛ لأن 
الصبي ليس من أهل التكليف» ولا دليل 
على الخصوصية» فلم يرد به تحريم عينه» 
وإنما أريد به امتناعه من الارتضاع إلا من 
زفق 


ثدي أمه 
ويقول السمعاني رحمه الله: إنا لمقصود 
)١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني 4/ 751. 
(0) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي 
66/ كلاء الهداية إلى بلوغ النهايق مكى 
بن أبي طالب 8/ 0497 و روح المعاني» 
الألوسي /٠١‏ له 





منعناه من قبول الرضاع» وليس المراد من 
التحريم هو التحريم الشرعي؛ وإنما المراد 
من التحريم هو المنع(". 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «لا يؤتى 
بمرضع فيقبلهاء وهذا تحريم منع لا تحريم 


0 2 
والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد 
ندب إلى حسن العشرة مع أزواجه؛ وإلى 


الشفقة عليهن» والرحمة بهنء فبلغ في 
حسن العشرة والصحبة معهن مبلعًا امتنع 
عن الانتفاع بما أحل الله له وأباح له التلذذ 
به؟ يبتغي به حسن عشرتهن» ويطلب به 


مرضاتهن!”. 

قال تعالى: «إيكيها الي لِمَ حم مآ أل 
سبد بحِكَ وأمّه 0 
[التحريم: ]١‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يمكث علد 
زيب بنت جحشء ويشرب عندها عسلاء 
فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها 
النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد 
منك ربح مغافير» أكلت مغافير» فدخل على 
إحداهماء فقالت له ذلك. فقال: (لاء بل 
شربت عسلًا عند زينب بنت جحشء ولن 
() انظر: تفسير القرآنء السمعاني 4/ 175. 
2 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي /1١‏ ا 


(0) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي /٠١‏ 
ا 


أعود له) فنزلت الآية/. 

وفي الآية الكريمة عتاب مؤثر» وفيه دليل 
على أنه لا يجوز للمؤمن أن يحرم على نفسه 
ما أحله الله له من متاع الدنيا الذي حلله الله ١‏ 
لنا جل جلاله. 

والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن 
حرم العسل بمعنى التحريم الشرعي إنما 
كان قد قرر منع وحرمان نفسه منهء فجاء 
هذا العتاب يوحي بأن ما جعله الله حلالًا 
فلا يجوز حرمان النفس منه عمدًا وقصدًا 
إرضاء لأحد7". 

وقال تعالى: ةل فَالَ فَإِنّهَا 


دس رس عي م قد مر 


حَرَمةُ يوم 


تيد طق قرت ف الأقي 3 كاسن 
عَلَ الْقَوْو الْقسقِرح © [المائدة: ١؟‏ ]. 


لما دعا موسى عليه السلام على بني 
اسرائيل حين تكلوا عن الجهادء حكم الله 
عليهم بتحريم دخولها قدرًا مدة أربعين سنة» 
فوقعوا في التيه يسيرون دائمًا لا يهتدون 
للخروج منه””") 

أسرائيل أبدًا لم يرد به تحريم تعبد» وإنما 
أراد تحريم منع17. 


22( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق» 


باب قوله: (لم تحرم ما أحل الله لك)» 1/ 
رقم /0751. 

انظر: ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 8510. 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 4/. 
انظر: مختصر معالم التنزيل» عبدالله الزيد 
ص 7؟7. 


شف 
222 
22 


الم 


ومن التحريم القدري: قوله: عز وجل 
667 أصْحَبْ ألَارِ أصَحنب ل أن أَقِيِسُوأ 
كان الث و ِيًا قط أ تَدمَانوا رت 
لَه حَرَمَهُمَا عَلَ الكفرت [الأعراف: 60] 

بك ل اللمسديياء 
الآية: «ينادي الرجل الرجل فيقول: إني 
قد احترقتء فأفض علي من الماءء قال: 
#فيقال: أجبه» فيقول: «إث لله حَيمَمْمَاعَلَ 
اكيت [الأعراف: 0 

يقول سبحانه وتعالى مخيرًا عن أصحاب 
النار وأصحاب الجنة: أنهم ينادون أن أفيضوا 
علينا من الماءء وذلك لشدة عطشهمء أو من 
الطعام؛ وذلك لشدة جوعهم؛ فيقال لهم: إن 
الله منعها بسبب كفرهم فلا ينالوهما بحال 
من الأحوال2"7. 

والتحريم هنا تحريم كوني قدريء أي: 
منعهما من الكافرين؛ لأن التحريم يطلق 
في القرآن وفي لغة العرب على التحريم 
الشرعيء وعلى التحريم بمعنى المنع. 
وليس المراد هنا أنهما شرعًا محرمات؛ 
لأنها ليست دار تكليف. ولكنه تحريم 
قدريء وأن الله منع منهما الكافرين منعًا بانًا 
بقدره وقضائه7”. 


)2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الزهد. 
باب كلام ابن فياسى رضي الله عتف /ا/ 
هلال رقم 410/8 8. 

انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري ؟/ 11/8. 
انظر: تفسير ابن عرفة ”/ 7719 العذب 


00 
20 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


الا 


ح ف إلاء 


ومن التحريم بمعنى المنع كونًا وقدرًا 
قوله سبحانه وتعالى: «# وكرام عل فَريَةٍ 
كلها أنه لا مورت [الأنبياء: 40 ]. 

والمعنى: #وممنوع على كل قرية قضينا 
ألا بإهلاك أهلها لشدة طغيانهم وفسادهم» 
وممنوع تخلفهم عن الرجوع إليئا للحساب 
والجزاءء فلا بد من رجوعهم إلينا مقهورين 
بقدرتناء مسخرين ببعثنا إياهم وإعادة الحياة 
إلى أجسادهم؛ ليلقوا عقابهم الأخرويء بعد 
ما ذاقوا عذابهم الدنيوي»7". 

ويقول النسفي رحمه الله: إن المقصود: 
ممتنع على أهل القرى الظالمة والتي حكم 
الله جل جلاله بإهلاكهم؛ رجوعهم من 
الكفر إلى الاسلام/". 

وعن ابن عباس قال: "وجب عليهم أنهم 
لا يرجعونء لا يرجع منهم راجع ولا يتوب 
منهم قاب 40. ٍ 

إذن بات من الواضح أن هناك فرقا بين 
التحريم الشرعي والتحريم القدري» فالخمر 
مكلا أنزل الله فيها قرآنًا بتحريمها. 

فهي محرمة شرعًا فضِلًا عن مضارها 
الجسيمة التي لا يغفل عنها عاقل» وقد يحرم 
الشيء الحلال على بعض الناس» بمعنى 


النمير» الشنقيطي */ 06" 
التفسير الوسيط» مجمع البحوث 5/ .11١08‏ 
انظر: مدارك التنزيل» النسفي .47١ /١‏ 
أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى» 5/ 2155 
رقم 1541. 


لي 
2220 
2 





المنع خوفًا من الضرر المحتمل على المرء» 
كما يمنع الطبيب المريض من أكل بعض 
المأكولات التي أحلها الله سبحانه وتعالى 


إِنّ الله عز وجل يحكم ما يريد» فالحلال 
ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله. 

وعند التأمل في المحرمات نجد أن لها 
مسجالات وميادين» ومنها: 
أولًّا: الكبائر: 


عن أنس رضي الله عنهء قال: سثل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؛ قال: 
(الإشراك الله وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس» وشهادة الزور)20. 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس. واليمين الغموس)!". 

.١‏ الشرك بالله. 


وهو: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته 
وإلهيته» والغالب الإشراك في الألوهية؛ 
بأن يدعو مع الله غيره» أو يصرف له شيئًا 
من أنواع العبادة» كالذبح والنذر» والخوف 
والرجاء والمحبة'"» والشرك أعظم 
الذنوب؛ وذلك لأمور: 


2غ( أحرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» ع 
37ل رقم 7508. 
20( أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الأيمان 
000 باب اليمين الغموس» 6 الا 
6 


© ا قا التوحيد» صالح الفوزان ص74 


الم 


١.أنه‏ تشبيه للمخلوق بالخالق في 
خصائص الإلهية» فمن أشرك مع الله 
أحدًا فقد شبهه به» وهذا أعظم الظلم» 
لضا «إت الِدَرك للد علي © 
[لقمان: .]١‏ 

؟. أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب 
منهء قال تعالى: إن أنه َايَمهِرٌآن 
مرك يو ويَْفْرُمَا موك لمن م وَمَن 
صْمَرِكُ أنه كَمَدِ أقترئة إثْمًا عَظِيمًا» 
[التساء 28 | 

*. أن الله أخبر أنه حرّم الجئة على 
المشرك» وأنه خالد مخلد في نار 
جهنم؛ قال تعالى: فإإئهُمن يفرط لم 


»مد هاه ووو مر ١‏ مع سوه 2 
ققد خم أنه أ عليه الجنة و. مره أَلثّادٌ 
وما للالييت هن أفتصحار 6 [المائدة: 
ا 


4. أن الشرك تنقص وعيب نزه الله جل 
جلاله نفسه عنهماء فمن أشرك بالله 
فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه» وهذا 
غاية المحادّة لله عز وجل ). 
؟. عقوق الوالدين. 
قال تعالى: «إوتضّى رَبك أ 

لد يه مَيلكيننِ يسنا إمَا يَلْمَنَّ عندَكَ 

الحكيرٌ لَعَدهْمَآ أو لاما كلا نكل كم 

أن ولا تهرَهُما وَقُل لَّمُمَا مولا كَرِيمًا 14 


الإسراء: *3 ]. 


(4) انظر: كتاب التوحيدء صالح الفوزان ص"١.‏ 


َّ سول 
لا سبدو 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


2 


حف للا 
هذه الآية جامعة ومشتملة على جميع 
الحالات التي يكون عليها الآباء في القوة 
والضعف التي يجب على الأبناء مراعاة 
الوالدين فيها. 
وإن حق الوالدين مقرون بحق الله 
في مثل قوله: « وَوََينا لان يود 
له أُم وها عل وَهْنٍ وَفْصدْله في حَامينِ أن 
مدر لي للدي إل ألْمَصِيرٌ # [لقمان: 
كاد 
فجعل الله جل جلاله الإحسان للوالدين 
تاليًا لعبادته عز وجل لوجوه منها: 
© أنهما سبب وجود الولدء فلا إنعام 
بعد إنعام الله سبحانه وتعالى أعظم 
من إنعام الوالدين» وإن إنعامهما يشبه 
إنعام الله عز وجل من حيث إنهما لا 
يطليان بذلك ثواياء وإنه جل جلاله 
لا يمل من إنعامه على العبد وكذلك 
الوالدين2. قال تعالى: (إلا سَنْبْدُونَ 
ِل أله مَيالواق إحسكانًا © [البقرة: 
0]. وقال تعالى: آل كروبو كينا 
لودب إِحَسَدنًا #[الأنعام: .]16١‏ لذا 
كان عقوقهما وسبهما من أكبر الكبائرى 
عن عبد الله بن عمروء - رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن من أكبر الكبائر 


)١(‏ انظر: موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق» 
ياسر عبد الر حمن 7/ 75. 





أن يلعن الرجل والديه) قيل: يا رسول 
اللهء وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
(يسب الرجل أبا الرجل؛ فيسب أباه» 
ويسب بنع( 
© إن بر الوالدين من محاسن الشريعة 
الإسلامية؛ ذلك أنه اعتراف بالجميل» 
وحفظ للفضلء وعنوان على كمال 
الشريعة» وإحاطتها بكافة الحقوق. 
*. قئل النفس. 
إن الإسلام العظيم دين السلام والحياة» 
وقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله» 
فالله واهب الحياة» وليس لأحد غير الله أن 
يسلبها إلا بإذنه فلا تقتل إلا بالحق» وهذا 
الحق الذي يبيح قتل النفس محدود بين لا 
غموض فيه وليس متروكًا للرأي» ولا متأئرًا 
بالييوع اا 
قال تعانى: « وَكَاتقدوا نفس الت حم 
ألملا يألْحيّ #[الإسراء: *"]. 
فلا يجوز قتل النفس إلا في ثلاث حاللات 
وهي: القصاص ممن قتل نفسّاء وقتل الزاني 
المحصن.ء والمرتد عن الإسلام» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ 
مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول 


(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب لا يسب الرجل والديفه 8/ 0 رقم 
م0 

9 انظر: موسوعة فقه القلوب» التويجري 
0 


الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالتفس» 
اليب الرّانيء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة)'''» وجريمة القتل كبيرة عند الله 
عز وجل. 


قال تعالى: «إمن قَصَلَ تَفْسا بع عير تيس 
أَوَ كسَادٍ فى الْأَيْضٍ مَحكأدّ ما كَتَلَ ا لاس 
عناوم اها حكن لا انكاس 


جيم #[المائدة: 907]. 

ويقول القرطبي رحمه الله: «ومعنى ذلك 
أن من قتل نفسًا واحدة وانتهك حرمتها فهو 
مثل من قتل الناس -جميعًاء ومن ترك قتل 
نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفًا 
من الله فهو كمن أحيا الناس جميعًا»”". 

وذلك من أجل الترهيب والردع من قتل 
نفس واحدة» بتصويره بصورة قتل جميع 
الناس» والترغيب والتحضيض في إحيائهاء 
بتصويره بصورة إحياء جميع الناس”" 

قال تعالى: « وَمَن يَمْكُلْ مُؤُوتَا 
سن فَجَرَاوّمٌ جَهَتَمَ حَيدًا يها 

عضِج أنَّهُ عَيَهِ وَلَمَتَكُ 2 لمن وَأعَدَّ لد عَدَابًا 

سر 0 

وقد بين الحق سبحانه وتعالى عددًا 
من الأمور التي يلاقيها القاتل مريدًا إتلاف 


220 رجه يس في صحيحه. كتاب القسامة 
بباح به ده اانا 1 وقم 1314 

20( الجامع لأحكام القرآن "/ اك 

(*) انظر: لباب التأويل» الخازن ”/ *”. 


الم 


نفسه: 
© فمصيره جهنم وبئس القرار باقيًا فيها 
© وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدًا 
2 وأبعده من رحمته وأخزاه. 
سواه تعالى ذكره). 
5 شهادة الزور. 
من صفات عباد الرحمن التى امتدحوا بها 
أنهم لا يؤدون شهادة الزورء ولا يساعدون 
أهل الباطل على باطلهم: ليحصلوا على ما 
اليك 
قال تعالى: ‏ وَالْذِنَ لَايشَهدُوت ازور 
اموأ موأ حكراما [الفرقان: 0 
قال تعالى: فأ وَلَاتُقفٌ مال َك يوه لم 
0 3 والبصر وَالْفْوَادٌ اق َوْلَهِكَ كن عَنَدُ عن 
موا [الإسراء: “0]. 
عن قتادة قال لا تقل رأيت ولم تر» 
وسمعت ولم تسمع؛ وعلمت ولم تعلم 
فإن الله جل جلاله سائلك عن ذلك كله. 
وفي2 قوله تعالى: وكيا 
الريضت عن لين وكيوا نرت 
الور #]الحج: 10٠‏ قال ابن الحنفية: شهادة 
الز 50( 
ور ٠.‏ 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري 4/ /61. 


5 


20( افر الشسيي الوسيط» ممجمع البحوث // 
6 . 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري /445//11- 
5 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ولا 


ح ف إلاء 


ه. اليمين الغموس 

اليمين الغموس ليس بالأمر الهيّنء فإنها 
إنما سميت غموسًا؛ لأنها تغمس الحالف 
في الثار. 

كيف لا يكون كذلك وهو يتقدم بلا 
اكتراث ولا مبالاةء إلى أحد الأسماء 
الحسنى فيحلف بهاء مؤكدًا قوله عند السامع 
بهذا الحلفء. ولا يفكر أن الحلف بالله كذيًا 
استخفافٌ باسم الله واستهانة به. 

وهو شبيه بحال المنافقين» الذين قال 
الله عنه: لوَسَيَحَلِدُوب يله أو أسَيْطعَمَا 
لَكَيوْهَ 1# التوبة: ؟4]. 

كفى بالحلف الكاذب شُوْمًا ولؤمًا أنه 
فعل المنافقين» وأن فاعله من المؤمنين 
إنما يفعل فعلا يشابه فيه أهل النفاق» أخيث 
الكفارء الذين أخبر الله عنهم أنهم رجس 
وأنهم في الدرك الأسفل من النار"", 
وانطبق على كثير من أهل هذا العصر الذين 
لا يبالون باليمين الكاذب ولا بمن يتشبهون» 
وهناك العديد من الآيات التي وصف 
المنافقين بالإكثار من الحلف الكاذب أو 
اليمين الغموس. 

أمّا إن كان الحالف غير متعمد للكذب 
فيقول عز وجل: إلا ادك مهلو فيه 
)١(‏ انظر: موارد الظمآن لدروس الزمان» 

0 1ك 





بيك وليك يوادم يا كلست قوب وآمة 
غدلي 14 البقرة: 710 ]. 

أي لا يواخذكم يما جرى على السائكم 
من ذكر اسم الله من غير قصد الحلف» 
كقول أحدكم: «بلى والله» ولا والله) لا 
يقصد بد البحين» ولأكاكم سحاسيوة بن 
قصدتم إليه وعقدته”©. 

الحديث هنا عما حرمه الله على 
الرجال» ومنع زواجهم به من النساءء وهذا 
التسريم يكون [ناببيب الس« وإما سيب 
المصاهرة» وإما بسبب الرضاع الذي يترتب 
عليه ما يترتب على النسب. 

قال تعالى: «إوَلَا تَكمأ مَا ما كح 
ءَابَآوْكُم يرس الِيسَآهِ إلا ما فَدَ سلف 
إِنَهُ كان َحِمَدٌ ومَقتَا وآ © [النساء: 
ار 


حرم الله سبحانه وتعالى زوجات الآباء 
تكرمة لهمء وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من 
بعده» حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد 
العقد عليها””. 

عن عدي بن ثابت» عن رجل من 
الأنصار قال: (لما توفي أبو قيس -يعني 
(؟) انظر: صفوة التفاسير» الصابوني /١‏ /1719. 


(9) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 


066 


ابن الأسلت-وكان من صالحي الأنصارء» 
فخطب ابنه قيس امرأته. فقالت: إنما أعدك 
ولدًا وأنت من صالحي قومك» ولكن آني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره» 
فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: إن أبا قيس توفي فقال: (خيرًا)» ثم 
قالت: إن ابنه قيسًا خطبني وهو من صالحي 
قومه. وإنما كنت أعده ولدّاء فما ترى؟ فقال 
لها: (ارجعي إلى بيتك). قال: فئزلت هذه 
الآية) 0 . 
قال تعالى: ع 1 20 ع 
ا 2 ساقم وَأَموفسكُم ار 2 5 
شه 7 ا ل 
يرت الرصعَة أت نايت 
وي بتِبْحكُمٌ لق فى ف بورك 
من يسايكم الى مَكلَثْر يهن 
1 كَكُووًا مكلثم يهرى ف 


ع كم 0 أبن نايك 


١ 


9 


بهن فَإن 
جا 
2 


مِنْ أصَلَبِكُمَْ وأن تَجَمَعُوا بيرت 
حمس تصن إلا نا د ,212 تق سَكَفة إرك > الله كان 


عَهُورا يََحِيمًا 1# النساء: *5]. 

بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 
ما يحل وما يحرم من النساء» فحرم سبعًا 
من النسبء وسنًا من الرضاع والصهرء 
وألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين 


دق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ”/ 40 


الم 


المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ووقع 
عليه الإجماع. 

فالسبع المحرمات من النسب: 
الأمهات. والبنات» والأخوات» والعمات» 
والخالات» وبنات الأخ» وبنات الأخت. 

والمحرمات بالمصاهرة والرضاع: 
الأمهات من الرضاعةء والأخوات من 
الرضاعة» وأمهات النساءء والربائب7", 
وحلائل الأبناء والجمع بين الأععيو: 
ومنكوحات الآباء والجمع بين المرأة 
وعدا 

ويحرم على الرجل أن يتزوج بأمهء 
ويأم زوجته» وبزوجة أبيه» وابنته» وبأخته. 
وبعمته؛ وبخالته» وببنت أخيه؛ وببنت أخته» 
وبزوجة ابنه» وتحرم عليه المرأة المتزوجة 
بغيره» ويحرم عليه الجمع بين الأختين ومثله 
الجمع بين المرأة وعمتها و خالتهاء قال عليه 
السلام: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها). 

كما يحرم عليه من الرضاع مثل ما 
حرم عليه من النسبء قال صلى الله عليه 
وسلم: (وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
«) الربائب: بنات الزوجات من غير أزواجهن 

الذي مجهرة: 

انظر: تاج العروسء الزبيدي 7/ 454. 


© انظر فيح القدير» الشوكاني /١‏ كله 
2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التكاحء 


باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في التكاح؛ 7/8/7 ١٠ءرقمم‏ عل 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لال 


حو ف لام 
الشسيب)00: 

ولا شك أن لله حكمًا كبرى في تحريم 
زواج الرجال من النساء اللاتي تتناولهن هذه 
الآيات الكريمة ومن ذلك: 

أن الزواج بمن يجب توقيرهن 
واحترامهن كالأم والعمة والخالة» أو من 
تجب رعايتهن والعطف عليهن؛ كالبنت 
والأخت, وبنات الأخ والأخت» قد يؤدي 
إلى معاملتهن معاملة غير مرضية» عندما 
تطرأ بعض الهزات والخلافات على الحياة 
الزوجية» وينشأ عن ذلك شقاق في العائلة لا مآ 

والشعور الغريب الذي يشعر به الأب إذا 
عرف أن ابنه قد يخلفه في زوجته؛ أو الابن 
إذا عرف أن أباه قد سبقه إليها. 

كيف يكون شعور الأم إذا زاحمتها 
بنتها في زوجهاء وشعور البنت إذا زاحمتها 
أمهاء وشعور الأخت إذا زاحمتها أنختهاء 
فأية أمومة وأية أخوة تبقى وقشذ بينهن 
وهن يتصارعن على امتلاك قلب واحد» 
ويتزاحمن على الاستقلال بفراش واحد”". 

ومن المحرمات كذلك التساء 
المتزوجات. قال تعالى: لإوَأَلْمْحْصَئَدتٌ ين 


220 أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الرضاع 2 
باب تحريم ابنة الخ من الرضاعة» ؟/ ٠/١‏ 0 
رقم 1440 


(0) انظر:< التيسير في أحاديث 


التفسيوة 


.717/ /١ الناصري‎ 





ليسا لا مَامَلَكت أائست. يكح [النساء 0 

ويطلق الإحصان على المرأة ذات الزوج 
والحرة» والعفيفة» والمرأة المسلمة» وهو 
والمراد من الإحصان هناء فلا يحل لأحد 
نكاحهن قبل مفارقة أزواجهن7” 

وعن ابن عباس في هذه الآية أن 
المحصنات هن ذوات الأزوا؟) 

ومن الزيجات المحرمة: زواج المسلمة 

من المشرك. 

قال تعالى: «إوّلا كوا الْمُفركِينٌ حَقٍّ 

لاطا رغث تف قرم 9 
سح مب لل 

أمر المولى عز وجل ألا نزوج المسلمة 
من المشرك.ء وأجمعت الأمة على أن 
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك 
من الغضاضة على الإسلام. *) 

فالعبد المؤمن نخير من المشرك» وعلل 
جل جلاله النهي عن مواصلتهم» وترغيب 
في مواصلة المؤمنين؛ لأن المشركين 
يدعون إلى الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق 
موالاتهم ومصاهرتهه”"©. 
النَّا: المحرم من الأطعمة والأشربة: 

إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده 
() انظر: لباب التأويلء» الخازن .851١ /١‏ 


(4) انظر: فتح القدير» الشوكاني ' ل الام 
).2 لون الجامع لأحكام القرآن. القرطبي */ 


00 أنوار التنزيل» البيضاوي /١‏ 19. 


يغمرهم بفضله؛ وينعم عليهم بمننه» ولا 
يحب لهم إلا الطيب من الطعام» وينأى 
بهم عن الأطعمة المحرمة؛ لأنها من دنس 
الشيطان ووسوسته؛ إن الشيطان لا يأمر إلا 
بالسوء والفحشاءء وإن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبّاء يقول جل جلاله: ينبا آلنَا كوأ 
مِمَا ين الْأرْضٍ حَكَلا ِنبا ولا مَيْسا حْطواتِ 
ألتسيطن إِنَدلَكُم عَدُوٌمبِينُ 14 البقرة: 18]. 

وقد حرم الشارع بعض المطعومات 
وبعض المشروبات» وحلل الكثير الكثير 
الذي لا يعد ولا يحصىء ومئها: 

فأما الأشربة: فقد حرم منها الخمر. 

فقد بَيِّنَ الحق جل جلاله أنه خبيث 
مستقذرء من عمل الشيطان» من تزينيه» 
وأمرنا باجتنايه!!2. 

قال تعالى: «كايها لد اموا نا لخر 
بحيو ملك مُيِحُون 14 المائدة: .]4٠١‏ 

ولأن الخمر يزيل العقل» وإذا زال العقل 
استولت الشهوة والغضب على المرءء 
وعند استيلائهما تحصل المنازعات» وتلك 
المنازعات ربما أدث إلى الضرب والقتل 
والمشافهة بالفحشء وذلك يورث أشد 
العداوة والبغضاء”". 

قال تعالى: 8 إِتَمَا يرد الشّيطنٌ أن يوقِمَ 


.8١ /7 انظر: معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
.474 /١١ (؟) انظر: مفاتيح الغيب»ء الرازي‎ 


الم 


يَنتكُمُ العلاوة وَالْبْفْصَة في قير وَالْيْنرِ وَيَصْدَم 
عن وق مه ون لوو مهنم مو 14 المائدة: 
41]. 
وأما المأكولات: فقال تعالى: #حْرّمَتَ 
َك التبئة لدم مَكمْ لقزبر ونا أي 
َع اله بو وَالْمتْحَيقَة والموكودة والمتروية 
َالتَهليحَةٌ وَمَآ أكَلّ التفة لاما كك وما دب 
فق 14 الماقدة: 7 ]. 
الأطعمة المحرمة في الإسلام كما في 
هذه الآبة عشرء وهي: 
.١‏ الميتة» هو كل ما فارقته الحياة من 
دواب البر وطيره بغير تذكية» مما أحل 
الله أكله. 
؟. والدم المسفوح المهرق؛ قال تعالى: 


6 


لدم 


قاع تسكع التجعة ا 
اشر 1 

13 وما ذكر عليه غير اسم الله. 

6 المنخنقة» التي تختنو فتموت. 

كت الموقوذة» التي تضرب بالخشب حتى 
توقذ بها فتموت. 

/ا. المتردية» هي التي تردى من الجبل؛ أو 
في البئر» فتموت. 

8. النطيحة» الشاة التي تنطحها أخرى 


4. ما أكل السبعء ما أكل منه السبع غير 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


أت 


ح ف للاء 


المعلم من الصوائد. 


٠‏ ماذبح على النصب7". 


وكذلك من الأطعمة المحرمة كل طعام 


خبيث ضاره وإن لم يفصل القرآن الكريم 
في ذلك. 


06 م 


ور 


قال تعالى: موَممِلُ لَهُد ليت 
عَلَيْهِ م آَلْصَكَ #[الأعراف: 1١‏ ]. 


كن رونت في الم المتنيية ما يبين 


ذلك: 
© كل ما له ناب من السباع يفترس به 


كالأسد» والتمر والفهد.» عو 
والكلب إلخ... عن أبي ثعلبة رضي 
اللد بيه أن رسو ل الله عيلى اللبتعلية 
وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع)7". 


والأفاعي» والعقارب» ونحو ذلك. 


© جميع الحيوانات المستخبثة كالفأرة 


والقنفذء والجرذان» ونحوهاء عن 
عائشة - رضي الله عنها - عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال: (خمسش 
فواسقء يقتلن في الحرم: الفأرة» 
والعقربء والحديّاء والغراب» والكلب 


انظر: جامع البيان» الطبري 9/ 597 . 
أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الذبائ 
والصيد» » باب أكل كل ذي ناب من السباع؛ 
لا 35 رقم 0070 





العقو 7 5 


© الحمر الأهلية» عن جابر بن عبدالله 


رضي الله عنهما قال: (نهى رسول 
عن لحوم الحمر الأهليّة» ورخخص في 
الخيل)). 


كالصقرء والعقاب» والبازي» والنسر» 
والشاهين» فعن ابن عبّاسٍ رضي الله 
عنه عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» 
وعن كلّ ذي مخلب من الطير)!*). 


© الفواسق التي أمر الشرع بقتلهاء وهي 


لين 


2 


2.2 


0 


من الطيور الغراب والحدأة» فعن 
عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (خمسٌ من 
الدّوابٌ» كلَّهِنَ فاسقٌ» يقتلن في الحرم: 
الغراب» والحدأق والعقرب» والفأرة. 
والكلب العقور)!". 


أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
لحل والحرم ؟// 28017 رقم .1١94‏ 
أخرجه البخاري في صحيحى. كتاب 
لمغازي باب غزوة خيبره 5/ 235 رقم 
الك 

أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 
من الطير "/ 5 2107 رقم 19175. 

أحرجه البخاري في صحيحد كتاب جزاء 





© كل ما نهى الشرع عن قتله بعينه 
ليقف والصّرد وكا دن ان 
صلى الله عليه وسلم نهى عن قكل أريع 
من الذّواب: الثملة» والتحلة: والهدهد: 
والضّرد)20. 
لأنها مستعخيثة كالخنافس» والجعلان» 
والصراصير» والبراغيث» والقمل» 
والذباب» والديدان» والبعوض 
ونحوها”". فكل هذه الحشرات 
مستخبثة مستقذرةء تعافها النفوس» 
وينفر منها الطبع» فيحرم أكلها لخبثها 
وضررها وقذارتها. 

رابعًا: المحرم من المعاملات: 

إن الأصل في المعاملات» وأنواع 
العجارات والمكاسب» الحل والإباحة» فلا 
فهذا أصل عظيمء يستند إليه في 
المعاملات» وبهذا يعلم سماحة الشريعة 

وسعتهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» 
الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدواب» 7/ 
ل رقم 1819. 

)22 أخرجه ابن ماجه في سننه» أبواب الصيد» »باب 
ما ينهى عن قتلد 4 / لالالى رقم 7775 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
/ رقم 954 

() انظر: موسوعة الفقه الإسلامي» التوبجري 
ا ١‏ 


الم 


وتطورها حسب مقتضيات البشر» ومصالح 
الناس. 
ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل 
العظيم: من الإباحة و التحريمء إلا لما 
يقترن بها من محذورء يرجع إلى ظلم أحد 
الطرفين27. 
والمعاملات المحرمة ترجع إلى ضوابط 
محددة» وما حرمت إلا لمفاسدها وظلمهاء 
فإن الشارع الحكيم الرحيم؛ جاء بكل ما فيه 
صلاح» وحذر عن كل ما فيه فسادء وهذه 
الضوابط هي: 
الأول: الر با بأنواعه الثلاثة: 
© ربا الفضل. 
© ربا النسيئة. 
© ربا القرض. 
قال تعالى: « ييه سملم م 
لَه وَدَرُوأ مَا بَقِنَ من ليوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِيَ 4 ] 
البقرة: 717/4 ] 
الثانى: الجهالة والغرر. 
الثالثك: الخداع والتغريرا؟'. 
فكل معاملة اشتملت على واحد من هذه 
الثلاثة فالشرع قد حرمهاء وما عدا ذلك فهو 
حلال؛ لأن الأصل في المعاملات الحل 
والإباحة. 
قال تعالى : وَكحلٌ لاسي وَحَرَم اريزأ 4 
(7) انظر: تيسير العلامء عبد الله البسام 859/١‏ . 


(5) انظر: مختصر الفقه الإسلامي» التويجري 
صه ؟١لا.‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ام 


ح ف إلاء 


[ البقرة: 30/0 ]. 
إن الربا من كبائر الذنوب لما فيه من 
الضرر العظيم: 
© فهو يسبب العداوة بين الناس. 
© ويؤدي إلى تضِحّم المال على حساب 
سلب مال الفقير. 
© وفيه ظلم للمحتاج» وتسلّط الغني 
على الفقيره وإغلاق باب الصدقة 
والإحسان. وقتل مشاعر الشفقة في 
الإنسان» حيث ينطبع قلب المرابي 
بالأثرة» والبخل»ء وضيق الصدرء 
وقساوة القلبء والعبودية للمال20. 
ولأن الربا من أعظم الذنوب» فقد أعلن 
الله عز وجل الحرب على آكل الربا وموكله 
من بين سائر الذنوب7”". 
قال تعالى: 2 ييا اليرت ءَامنوا كوا 
له ووأ مَايَقَ ون الَأ كش مُوْمِنيدَ (85) 
إن ل تنما كلأ يزب ينأل سويد 14 
البقرة: 8/ا” -71/9]. 
والمعاملة بالربا تمحق صاحبهاء وتمحق 
مالهء وإن تمتع به قليلاء فمآله إلى المحق 
والقل» كما أن المتصدق يفتح الله له من 
أبواب الرزق مالا يفتحه على غيره» وبين 
عز وجل أن الربا وإن كان زيادة في الحال» 
إلا أنه نقصان في الحقيقة» وأن الصدقة وإن 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 





كانت نقصانًا في الصورة» إلا أنها زيادة في 
المعنى 2" . 
قال تعالى: «يَمْحَخ َه ابأ ميتي 
َلصَدَقتٍ وَآلَهُ لا يِب كُلّكََ ثم © [البقرة: 
5و ]. 
ومن المعاملاث المحرّمة: 
© بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود 
والخنزير» وكذا الميتة النجسة. 
بيع المال المغصوب. 
© بيع ما لا مالية له: كالسباع إذا لم تكن 
لها منفعة محلّلة معتدٌ بها. 
© بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في 
الحرام: كآلات القمار واللهو المحرم. 
© المعاملة الربوية. 
© المعاملة المشتملة على الغش7). 
وفي عصرنا المادي هذا يعيش عبيد 
المال الذين يقدمون على المعاملات 
المحرمة والمكاسب الخبيثة بدافع حب 
المادة؛ كالذين يتعاملون بالربا مع البنوك 
وغيرهاء والذين يأخذون المال عن طريق 
الرشوة والقمارء وعن طريق الغش في 
المعاملات والفجور في المخاصمات» 
وهم يعلمون أن هذه مكاسب محرمة لا 
بركة فيها؛ لأنه محارب من رب الأرباب» 
لكن حبهم للمال أعمى أبصارهم» وجعلهم 


(*) انظر: مدارك التنزيل؛ النسفي /١‏ 776. 
(4) انظر: مختصر الفقه الإسلامي» التويجري 
ص6 ؟7/. ١‏ 


عبيدًا لها؛ فصاروا يطلبونها من أي طريق 
متناسين قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
(إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحمًا نبت 
من سحت. فالثار أولى به)07. 
خامسًا: المحرم من الأزمنة والأمكنة: 

إذا نظرنا إلى التشريع في الإسلام تجاه 
الزمان والمكان: فالله سبحانه وتعالى 
فاضل بين الأزمنة كما فاضل بين الأمكنة 
وكما فاضل بين الخلائق كلها. 

.١‏ المحرم من الأزمنة. 

وعن ما حرمه الله عز وجل من الأزمنة 
يقول جل جلاله: 9 إِنَّعِدَّة شمر عند 
أنه أننا عَشَرَ سَهَرَا فى ححتب الله بوم 
َي ألتعنوت الاي ينها أزبسة 


ع 
0 هر 
2 


حل ملت لدي ) 
أنفْسَحَكُمْ #[التوبة: 1]. 
وتعالى الاعتداء فيهاء بل وجعل النسيئة 
زيادة في الكفرء وكان العرب حيئما يمر 
عليهم ثلاثة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم يستطيلون تحريم ثلاثة أشهر لا 
يقاتلون فيها ولا يسلبون ولا ينهبون!". 
)١(‏ أخخرجه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين؛ كتاب الأطعمة / 215١‏ رقم 
00 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 
(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية / 79. 


الم 


عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن الزمان قد 
استدار كهيثته يوم خلق الله السموات 
والأرضء السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة 
حرمء ثلاث متواليات: ذو القعدةء» وذو 
الحجة؛ والمحرمء ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان)”". 

وأما الحكمة الإلهية الجليلة في تحريم 
تلك الأشهر الحرم: أن العرب كانوا يعيشون 
نظامًا قبليّاه وكانوا يحجون إلى الييت وهم 
على شركهمء وإذا أراد أن يحج فالقبائل 
أمامه تعترضه فالله جعل أشهر الحج ضمن 
الأشهر الحرم التي يحرم الاعتداء فيها. 

قال تعالى: طيَايا ادبن اما كا لوا 
سَعَثِرٌ اله وَكَا القَّهَرَ كرام ولا اَْدَىَ ولا 
لْمَلهدَ َلآ إن ليت كرام يبنَمُونَ مَضْلا من 
َم ضهنا [المائدة: ]. 

فكانوا يحترمون الهدي إذا سيق إلى 
البيت» والقلائد» وآمين البيت الحرام» 
فإذا عرفوا أنهم عمّار أو حجاج كفوا عنهم 
فجعل الله الحج متزامنًا مع الأشهر الحرم 
ليأمن الحاج من أقصى الجزيرة إلى البيت 
ذهايًا وإيايا"ة». 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله: (إن عدة الشهور عند الله 
اه عشر شهرًا في كتاب اللم لاد رقم 
] 

(4) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي١١/ .78١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ردك 


ح ف إلاء 


فحرم الله عز وجل القتال في الأشهر 
الحرمء قال تعالى: لا يَعلْوتَكَ عَن مر 
لْعَرَاوِ قتَالٍ فيه 0000000 
سيل شو وَكُفْرا يوه #[البقرة: 7١1‏ ]. 

خص الله جل جلاله الأربعة الأشهر 
بالذكرء ونهى عن الظلم فيها تشريقًا لهاء 
وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان207. 

وقد فضل الله شهر رمضان عن باقي 
الأشهرء وفضل يوم الجمعة ويومي الاثنين 
والخميس» ومن الأوقات المفضلة أيضًا 
العيدان الفطر واللأضحى. 

؟. من الأمكنة المحرمة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم 
مكة: فلم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد 
بعدي, وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا 
يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر 
صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء إلالمعرف)20. 

وللبيت الحرامء أي الكعبة المشرفة 
مكانة عظيمة عند الله تعالى في شريعة 
إبراهيم الخليل عليه السلام» وفي شريعة 
الإسلام» لاعتبارات معنوية سامية» ولكونها 
مقرًّا لتوحيد الله جل جلاله من قبل جميع 
الناس» كما عظّم الله الشهر الحرام كالمحرّم 


)22( الفلن: التفسير المنيرء الزحيلي ا 

0 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء 
الصيده باب لا ينفر صيد الحرمء "// 2١4‏ رقم 
و 7" 





ورجبء وكل ما يهدى لأهل الكعبة من 
أنعام أو مواش» وعظّم الله ذوات القلائد 
من الهدي» وهي الأنعام التي كانوا يضعون 
القلادة على أعناقها إذا ساقوها هديا مقدّمًا 
لذبحه وتوزيعه على فقراء الحرم”". 

قال تعالى: ©#جَمَلَ أَنَهُ الكبسة ايت 
الكرم با دين لبر الام وكلَتَقَ 


ل ام م ١‏ 


وَآلْمَلدَ دَلِكَ لِيَعَلَموا حيت ور 
وما فى لْارضٍ و أله بعل عَلِيِةُ 4 
[المائدة: /ا4 ]. 


وكذلك المديئة المنورة من الأماكن 
المقدسة والمحرمة» عن أنس رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 
(المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع 
شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث 
حدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والئناس 
أجمعين)!. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء» فمن 
أحدث فيها حدثًا أو آوى محدنّاء فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرقاء ولاعدلاء وذمة 
المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم)*. 


) انظر: التفسير الوسيط؛ الزحيلي /١‏ 50. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء 
الصيدء باب حرم المدينق ع 2 رقم 
/لاكم ا . 


)2 أرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج. باب 


المحرومون من الجنة 

لقد أعد الله سبحانه وتعالى جنات عدن 
للمؤمئين من عباده» وحرمها على البعض 
الذين أمعنوا في عصيانه والكفر به جل 
جلاله. 
أولًّا: المشرك. 
مشركًا بمنعه الجنة وخلوده في النار» وأنه 
لايغفر له ولا يجد ناصرًاء بقوله: دمن 


يشوك ك يله فَعَد حرم حَرَّء أنه عيدو الْجَنَّدَ ومو 
لك وم لِلطَّلِمِيتَ مِنَ أتصحار © [المائدة: 
؟ا]. 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ليأخذن الرجل بيد أبيه يوم القيامة فليقطعنه 
النار يريد أن يدخله الجنة» فينادى: إن الجنة 
لا يدخلها مشركء ألا إن الله قد حرم الجنة 
على كل مشركك فيقول: رب أبي» رب أبي» 
رب أبي» قال: فيحول في صورة قبيحة وريح 
منتنة فيتركه) 7 . 

فضل المدينق» ”/ 940 » رقم 151/١‏ . 

2.22( أخعرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الإيمان» 
ذكر الخبر الدال على أن الإسلام ضد الشرك 
4410/١‏ ء رقم 7 وأبو يعلى الموصلي 
في مسنده» مسئل أبي سعيد الخدري» / 
05 رقم ١5‏ ا 


وصححه الألباني في التعليقات الحسان» 
عسل 


الم 


أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم 
وطعامهم يستطعمونهم ويستسقونهم 
ولكنهم لا يجابون إلى ذلك؛ لأن الله حرم 
طعام الجنة وشرابها على الكافرين ٠”‏ قال 
تعالى: مآ شَحَددَ الث رِ ليحت َس نّ 
ْمَل ينوط دمالا 
إدك أله حَرمَهْمَا عل اكيت 14 الأعراف: 
6ه]. 


ثانيًا: المنتحر. 

وقد حرم الله جل جلاله قتل المرء 
لنفسه لأي سبب كان لأن الموت والحياة 
لله وحده ولا يجب أن يشاركه فيه أحدء 
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان 
فيمن كان قبلكم جل به جرح فجزع فأخذ 


سكيدًا فحرّ بها يده ذ فما رقا الدّم حتّى مات» 
قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرّمت 
عليه الجنّة) 70 . 


القًا: الإمام الغاشٌ لرغيته. 


عن معقل رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ما من والٍ يلي 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 
ل 
و4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 


الأنبياف باب ما ذكر عن بني إسرائيل» / 
الال رقم 71507 


له .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


م 


ح ف إلاء 


9 0 
رعيّة من المسلمين فيموت وهو غاش لهم 
إلا حرّم الله عليه الجئة)”"2. 
رابعًا: من أخذ مال المسلم بغير حقٌ. 

قال تعالى: «9وَلا مَأهُوأ أذ ا 
الكل ود وا بآ إل تلكا لِتَأكُوا 
ريا من آمل ألكّاين لطر رت يتك 
[البقرة: 184 ]. 

ينهى المولى عز وجل عن أكل البعض 
مال البعض بالوجه الذي لم يبحه الله 
ولم يشرعه» وألا يلقوا أمرها إلى الحكام 
بالتحاكم بشهادة الزورء أو باليمين الكاذبة» 
أو بالصلح» مع العلم بأن المقضى له 
ظالم27. 


وقال تعالى: إن دين يصون مو 


عه عد 
لت كُللما إِتَمَا يأْعلُونَ ني بُلْونِهمْ انا 


وَسَيَضْلوٌ رك سَعِبرًا #[النساء: .]٠١‏ 

فالذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا وبغير 
حق إنما يأكلون في بطونهم حراماء والحرام 
يوجب النار”». 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنْ رسول 
الله صلى:الله عليه وسلع قال: (من اقتطع 

عق امريع مسلم يبمينه ققد أوجب. الله له 
الثّار وحرّم عليه الجنّةه فقال له رجلٌ: وإن 


)2غ( أخحرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح» 
4 4“ رقم 151لا. 

() انظر: الكشافء الزمخشري /١‏ 980 

0 القلر: سير السيرتانيياة: 04 





كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن 
قضيبًا من أرالك)9). 
خامسًا: قاطع الرحم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرحم شجنة 
من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلته. 
ومن فطعك قطعته)!". 
سادسًا: من ادعى إلى عير لبعد 

قال تعالى: ١١:‏ ادعوم لَاَمَإِيهمْ هوأ 
عِنْد أله إن لم تعلمواأ تعلموأ ابَآدَهُمَ 50 6 
في ألدِن د رمؤي ل سك ينا 
لقطثي و وت مَاتتَكَدَقَ بكة 
لله عَفُوًا يَحمًا 1 الأحزاب: 0]. 

هذه - ناسخة لما كان في ابتداء 
الإسلام» من جواز ادعاء الأبتاء الأجانب 
فأمر سبحانه وتعالى بردٌ نسبهم إلى آبائهم 
في الحقيقة؛ لأن هذا هو العدل والقسط 
والبرء وليس على المؤمنين ذنبٌ أو إثم 
فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم خطاء ولكنّ 
الإثم فيما تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير 
و20 


سر ير 


(4) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار /١‏ “تل رقم130. 

)2 أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب من وصل وصلّه الله .5/8 رقم /098. 

(5) انظر: محاسن التأويل» القاسمي 8/ 49. 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال 
النبيّ صلى الله عليه وسلم: (من ادّعى إلى 
غير أبيه وهو يعلم فالجئة عليه حرامٌ)!. 
سابعًا: من قتل المعاهد. 

الذي تعاهد عليه الناس والعقود التي 
يتعاملون بها هم ملزمون بها ومسؤولون 
عنهاء فأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد؛ 
لكون الوفاء سيبًا لعامة الصلاح والغدر سيبًا 
لعامة الفساد» وعظم الله أمرهما!". 

قال تعالى: لواووا المي إن المَهَد 
كا متشلا #[الإسراء: 6*]. 

والمعاهد بينه وبين المسلمين عهود 
وعقود علينا الالتزام بهاء عن أبي بكرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من قتل معاهدًا في غير كنهه حرّم 
الله عليه الجئة)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المغازي؛ باب غزوة الطائف» 0/ 2155 رقم 
١‏ 

انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ©/ 4/. 
أخرجه أبو داود فى سكلةة أول كتاب الجهاد. 
باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمت 4/ 
4 رقم 30/5 

وصححه الألبانى في صحيح الجامع» 
5و رقم 5407. 
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111111 





حرم الله عز وجل بعض الأمور على 
عباده إما لحكمة أدركوها وعرفوهاء وإما 
لحكم لا يعلمها إلا الله جل جلاله» وفي 
كلتا الحالتين جاء التحريم في ثلاث طرق: 
إما أن يكون التحريم بشكل قطعي ونهائي 
دون جدلء وإما أن يكون بالتدريج مراعاة 
لأحوال العباد. وإما أن يكون تحريمًا مؤقتًا 
يتتهي وقت ما شاء الله سبحانه وتعالى. 
أولكة التحريم الفوري: 

هناك من المحرمات ما كان تحريمها 
مباشرًا وبشكل فوري و قطعيء من دون 
حاجة للتدرج فيه؛ لخطورتها على الفرد 
والمجتمع. 
قال تعالى: إإِنّمَاحَرَّم 16 عَيحَكُمْ الْمَِنَةَ 


مه مي 


َألدَمُ وَلَحَمْ انز ومَآ أل لمَير أله بد 
تاشر رماغ وااو ورك لله د 
يِه #[النحل: 1١5‏ ]. 

امتن الله سبحانه وتعالى على عباده 
برزقه اياهم» وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» 
وبين أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة» 
وهي التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» 
سواء كانت منخئقة أو موقوذة أو متردية أو 
نطيحة» أو قد عدا عليها السبع» أو ما ذبح 


قال تعالى: ست عَكَيْ الْيَبئهُ ود 
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ديو مع رك 4 5 امم م2 مود د 42 

ولتم الخنرير وما أجل لغير اللو بو وَالْمنْحَيْقة 
عو ع وج سوس 1 


َالْموقودة وَالْمَتروِيَةٌ وَالتَِيحَةٌ وم أكَلّ 
2 6 بي عل الشضب وآ 


ومن المحرمات بطريقة كلية لخطورتها 
الزنا لما له أثر هدام على المجتمع المسلم» 
فجريمة الزنا يترتب عليها اختلاط الأنساب» 
وضياع الأموال. 

قال تعالى: رولا يه حم 

مرك َيه لايتكحها اران أو مذرلك وَخْرم 
لزي التورة ]. 

فالزاني لخسّته وقبحه. لا يطأ سفاحًا إلا 
زانية تمائله في فحشه وخبثه أو امرأة مشركة 
لا ترى فيه ما يشينهاء فكلتاهما تطاوعه 
لفقد الوازع الديني والخلقي لديهماء أما 
العفيفة المؤمنة فلا سبيل له إلى الفسق بهاء 
لحصانتها بعفتها ودينها المتين» والزانية 
لخستها وفحشها لا يطؤها سفاعا إلا زان 
يمائلها في فحشهاء أو مشرك يحاكيها في 
خيثهاء وحرم ذلك على المؤمنين بشكل 
قاطع» لأنه لا يليق بإيمانهم التلوث بمثله» 
ولو كان لدى الزناة إيمان لبعدوا عنه '؟) 


قال صلى الله عليه وسلم: (لا يزنى 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 
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الزاني حين يزنى وهو مؤمن)!". 

ومن المحرمات: قتل النفس. 

قال_تعانى: فط واوا تنس أي عم 
1" إلا بلحي © ]الإسراء: ل 

لا تقتلوا نفسًا قد حرّم الله جل جلاله 
قتلها إلا بحقهاء وحقها هو أن تكفر بعد 
إسلامء أو تزني بعد إحصان» أو قودًا بنفس 
أما غير ذلك فهو حرامء وقد بين الله عز 
وجل له العذاب الشديد). 


ومن المحرمات: الربا. 

قال تعالى: (إوأعلٌَ انبح لبوا 4 
[البقرة: 30/8] , 

وقال تعالى: ل[ يكأَيها الذيست ءامثوأ أتَهُوأ 
لَه وَدرُوأ أمَا بت مِنَ ليوأ إن متش موه 0 
[البقرة: 710/8 ], 

وقال تعالى: ١‏ يَتأيها أل امنا لا 


َأكُلُوا اليا أضَكدمًا 6 مُصحَفَةٌ وَأمَّقُوا أله 
لَمَلَكُم تلحو # [آل عمران: 1١‏ ]. 

وغير ذلك من النصوص المحرمة للرباء 
وقد نقل الأئمة الإجماع على تحريم الربا 
إذا تقرر هذا التحريم القطعي للرباء فيجب 
أن يعلم أنه يحرم على المسلم أن يكون 
طرفًا في أي عملية ربوية» ويحرم عليه أن 
يسهم في العملية الربوية بأي شكل بسبب 


م2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود 
باب إثم الزناقه 8/ 355 رقم .581١‏ 


(4) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 5/ 4197. 


أضرارها البالغة الخطورة(2. 

وهذه الآية جامعة لما حرمه الله عز وجل 
والبعد عن هذه المحرمات بشكل صريح» 
ويتضمن الالتزام بالسلوك الحلال. 

قال تعالى: لإقْلَ تصالوًا أل مَاحره 
َبُصكع عإدحكم ألا كرفا بد هجا 
للق سد وكا ًا لمكم ين 
نكي خَنُ يَدْقْسكُم وَإِكَاهْمٌ ولا تَقرَبوأ 
تسن ما عَلهَرٌ مِنَهسا وَصَا بطرت ولا 
تَقَدْلُوا التّفس أل حَيَمَ مهلا الي مل 
وَصَكمْ بد هلي مولن 4[الأنعام: 1١١‏ ]. 

وبدأ بالنهي عن أكبر المحرمات وهي 
الشرك: كالرياء» وعدم صدق النية في 
العمل. 

ثم رضا الوالدين وتحريم عقوقهما من 
الأمور التي طلبها الشارعء وحث عليهاء بعد 
الأمر بالتوحيد والإخلاص لله وحده. 

بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى حق 
الوالدين على الولد» عقبه بالنهى عن قتل 
الأبناء بسبب الفقر. 

ونهى عن الاقتراب من المحرمات كلها 
على وجه العموم» فضلًا عن الوقوع فيها ما 
يفعل منها علائية؛ وما يفعل منها سرًا. 

ثم نهى عن قتل النفس التي عصمها الله 
من القتل: بالإسلام, أو بالعهد - لأى سبب 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب» التووي 
م 


الم 


من الأسباب - إلا بالحق وقد سبق الحديث 
عر فنياا؟: 
ثانيًا: التحريم الندريجي: 

جاء الإسلام والعرب كانوا في إباحة 
واسعة يكرهون كل ما يقيد حريتهم أو يحد 
من شهواتهم» وقد تمكنت من نفوسهم 
عادات كثيرة لا يستطيعون التحول عنها 
دفعة» فاقتضت الحكمة الإلهية ألا يفاجثوا 
بالأحكام جملة فتثقل بها كواهلهم وتنفر 
منها نفوسهم؛ ولذلك وردت الأحكام 
التكليفية شيئًا فشيئًا؛ ليكون السابق من 
الأحكام معدًا للنفوس ومهيئًا لها لقبول 
اللاحقء وبذلك تكون أوقع في النفس 
وأقرب للانقياد. 

من ذلك: تحريم الخمرء فإنها كانت 
متمكنة من نفوس العرب تمكنًا اقنضت 
معه الحكمة الإلهية أن يتدرج القرآن في 
تشريع أحكامهاء فلم يصرح لهم بتحريمها 
من أول الأمرء بل قال في جواب عنها وعن 
الميسر عندما سكل عنها: إن فيها منافع ولكن 
ضررها أكبر©. 

قال تعالى: «إيسكَنوْتَكَ عر الْكَمْر 
وَإفْهُمَآ كير من تَنَعِهمَا 1#البقرة: .]1١9‏ 

وبعد أن أشار القرآن الكريم إلى أنه ينبغي 
© انظر: لباب التأويل» الخازن .١48 /١‏ 
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تركها لغلبة إثمها نهى الناس عن الصلاة في 
حالة السكر. 

قال تعالى: 9 يَتاًا لذن ءَامَئا ا 
َكرّهوا الكصلزة وَأنر شكرئ حَقٌّ تتكثوأ ما 
تَمُولُونَ #[النساء: م4 ]. 

ثم صرح سبحانه وتعالى بالنهي عنها نهيًا 
عامًا مؤكدًا فقال سبحانه وتعالى: «[يكايا 
دن انوأ إشَا لير واليبيم والاتصاب والرلم 
ِب من عَمَلِ الشَمِطنٍ فَأجَيَبوهُ لَعَلّك تُْنِحُوم 
5 إِنمَا يرد الشَيِطن أن يوقم يَنِتَكُم العداوة 
وَالبْعَصَ في لخر واليْدرِ وَيِصدم عن لوعن 
ألصَلزر مَهَلَ م مهوت 14 المائدة: 94١‏ - 41]. 

والمتأمل في الآيات الكريمة التي نزلت 
في تحريم الخمر يرى أنه أشارت في إيجاز 
إلى المفاسد الرئيسية للخمر. 

فآية النساء التي منعت من اقتراب الصلاة 
في حالة السكر بينت علة المنع» وهي: ألا 
يعلم المصلي ما يقول» وفي هذا إشارة إلى 
أن الخمر تخرج الإنسان عن وعيه وتفقده 
إدراكه» وفي ذلك امتهان للعقل الذي كرم 
الله سبحانه وتعالى به الإنسان وفضله على 
سائر المسخلوقات» فالخمر مفسدة للفرد فى 
عقله وآدميته. ١‏ 

وبينت آية المائدة التي جاء فيها التحريم 
النهائي للخمرء سبب هذا التحريم وهو أن 
الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان 
توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين 





وتصرفهم عن ذكر الله وعن الصلاة» فشربها 
مفسدة خلقية واجتماعية ودينية!". 

جاء التشريع الإسلامي متدرجًا في 
مخاطبة الأمة بشأن الخمر والميسر» فمهد 
أولّا ببيان اشتمالهما على الإثم الكبير» 
وأنه غالب على النفع الموجود فيهماء 
فكشف لهم الحال على حقيقتها ولم يحتم 
عليهم في طلب الترك؛ ففهم قوم طلب 
الكف فكفوا وغلب آخرون جانب الرخصة 
فترخصواء بقي الأمر محتملًا عند آخرين 
فطلبوا زيادة البيان» ثم فطموا عن شرب 
الخمر وقًا طويًا من ساعات الليل والنهاره 
ثم جاء التحريم القطعي الذي لا مساغ 
للتأويل فيه7"©. 

نزل التحريم القطعي؛ لأنهم بهذا التدريج 
يتكيفون؛ لأنهم أشربت قلوبهم حب 
الخمرء فالعرب يحبون الخمرء ويشربونها 
ويزاولونها بكثرة» فمن رحمة الله عز وجل 
أن نزل تحريمها تدريجيًا فجاء في آخر الأمر 
قوله جل جلاله: ايا لين “انوا نما ار 
َليَتِيرٌ دَالخمَبُ وَالامُ َي بِنْ عَمَلِ لين 
يبوه ملك مون #[المائدة: 4١‏ ]. 

الاجتناب هو الابتعادك والمقصود 
أبعدوه واجعلوه في ناحية» وقد أمر عز وجل 


/8 انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث‎ )١( 


. ١16 
/٠ انطر: تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )( 
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باجتناب هذه الأمور المحرمة» واقترنت 
بصيغة الأمرء فكان ذلك على جهة التحريم 
القطعي7". 
عن أنس رضي الله عنه» (كنت ساقي 
القوم في منزل أبي طلحة. وكان خمرهم 
يومئذ الفضيخ» فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مناديًا ينادي: (آلا إن الخمر قد 
حرمت)» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج» 
فأهرقهاء فخرجت فهرقتهاء فجرت في 
سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل 
قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله: « لين 
عَلَ الت اميا وَحَمِدوا لصحت جلاع فيا 
لس المائدة: 4]. 
الآية) 1" . 
ثالًا: التحريم المؤقث: 
أما التحريم المؤقت» فإنه يمنع من 
التزوج بالمرأة» ما دامت على حالة خاصة» 
حلالاء ومن المحرم على المسلم حرمة 
مؤقتة: 
.١‏ الجمع بين الأختين لقوله سبحانه 
وتعالى ‏ «إوَآن تَجْمَعُوا بيرت 
الْحْتَصَين إِلَا مَا قد سَلَفْ إدك آله 


.550 /١ انطر: روائع البيان» الصابوني‎ )١( 

22«( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم 
والغصبء باب صب الخمر في الطريق» ”/ 
الال رقم 7474. : 


الم 


كن عَفُورًا تَحِيمَا 14 الساء: 8# ]. 
بالإضافة إلى أن الجمع بينهما يولد 
الشقاق بين الأقارب» ويعكر صفو 
الأخوة والمودة» ويمزق ما بين الأرحام 
من صلات07. 
2 الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتهاء وقد سبق الحديث عن ذلك. 
". زوجة الغير» وذلك رعاية لحق الزوج» 
لقوله تعالى: «وَالْمُْحَصَكَنتُ من السك 
ِلَأمَامَكَكَ نشت [السفه 88 جه 
أي: وحرمت عليكم المحصئات من 
النساء؛ وهن ذوات الأزواج”". 
فهذه تحرم خطبتها إلا أن تكون تلميحًا 
قال تعالى: «إولا جتاع عَْنَكُمْ فِيمًا 
دوه يرا إل أ فووا وا من ثوكاولا 
أَجَلَمٌ) [البقرة: ه78 ]. 
ومن التحريم المؤقت: خطاب الله عز 
وجل للمؤمنين الذين يرغبون في مناجاة 
الرسول والتحدث إليه في شؤونهم الخاصة 
أن يتقربوا إلى الله قبل لقاء الرسولء بتقديم 
الصدقات إلى الفقراء المسلمين» ثم يأتوا 


© انظر: تفسير المراغى» 5/ 777. 
و4 انظر: جامع البيان» الطبري // 0 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


4 


ح ف للاء 
إليه وقد ازدادوا طهرًا وصفاءء أما الذين 
لا يملكون ما يتصدقون به على الفقراءء 
لكونهم من نفس الفقراءء فلا حرج عليهم 
في لقائه ومناجاته دون تقديم أية صدقة. 
وإلى هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: 
كا آي مثو .ا عدم الول مقدموانَ 
جوف سكقة حك حك ودر 
يَد اهحور و4 [المجادلة: 270]17,. 
عن مقاتل: أن الأغنياء كانوا يأتون النبي 
صلى الله عليه وسلم فيكثرون مناجاته» 
ويغلبون الفقراء على المجالس» حتى 
كره صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم 
ومناجاتهم» فتزلت27. 
قال الألوسي تعليقًا على نزول هذه الآية: 
© وفي هذا الأمر تعظيم للرسول صلى 
الله عليه وسلم وإكبار شأن مناجاته. 
© التخفيف عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم بالتقليل من المناجاة ودفع 
للتكاثر عليه من غير حاجة مهمة. 
© نفع بالصدقات والتهوين عليهم. 
© تمييز بين المخلص والمئافق» ومحب 
الآخرة ومحب الدنيا؛ فإنّ المال محلكٌ 
الدواعي”". 
وقال زيد بن أسلم: لما نزلت هذه الآية 
انتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم 
)١(‏ انظر: البحر المديده ابن عجيبة /ا/ /751. 


(؟) انظر: أسباب النزولء الواحدي 756 . 
انظر: روح المعاني /١5‏ 570. 





يقوموا بين يدي نجواهم صدقة» وشق ذلك 
على أهل الإيمان وامتنعوا عن النجوى» 
لضعف كثير منهم عن الصدقة؛ فخفف الله 
عنهم بقوله سبحانه وتعالى: ا َأَمَنََةٌ أن 
لَه ليح دَأِْيمُوأ الصَلَوة وءَاثوا الرَكرةَ وأطيعوا 
لووك وه بي يما ملم © [المجادلة: 
اه 

فنسخت فرضية الزكاة هذه تخفيقًا على 
الناس حيث إنهم تثاقلوا منها"'. 


/17 انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (١ 


القرآن الكريم والسنة الشريفة أتيا 
للتعريف بمصالح الدارين جليًا لهاء 
والتعريف بمفاسدهما دفعًا لهاء وهذه 
المصالح لها ثلاثة أقسام: الضروريات» 
والحاجيات» والتحسيئيّات. 
© الضروريات خمس: حفظ الدين» 
وحفظ النفسء وحفظ العرضء وحفظط 
المال» وحفظ العقل. 
© الحاجيات تدور على التوسعة. 
والتيسير» ورفع الحرجء والرفق في 
هذه المقاصد. 
© التحسينيات ترجع إلى العمل بمكارم 
الأخلاق وما يحسن في مجاري 
العادات في هذه المقاصد الخمس7". 
وقد ذكر وبين من هذه المقاصد العامة: 
حفظ النظامء وجلب المصالحء ودرء 
المفاسدء وإقامة المساواة بين الناس» 
وجعل الشريعة مهابة مطاعة نافذة» وجعل 
الأمة قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال.7") 
ويقرر علال الفاسي أن «المقصد العام 
للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض» 
وحفظ نظام التعايش فيهاء واستمرار 
صلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم 


.50 انظر: الموافقات» الشاطبي ص‎ )١( 
(؟) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»‎ 


أحمد الريسوني ص”. 


الم 


بما كلفوا به من عدل واستقامة» ومن 
صلاح في العقل وفي العمل» وإصلاح في 
الأرض» واستنباط لخيراتهاء وتدبير لمنافع 
الجميع»””. 

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية جلب 
النفع ودفع الضررء فمن جلب المنافع إباحة 
جميع ما في الأرضء وتسخير كل القوى 
لخدمة الإنسان قال ال تعالى :هوأر حَقََّ 
لَكُم ماف الْرْضٍ > بجعا # ]البقرة: 19 ]. 

والقاعدة في ذلك عند فقهاء الإسلام 
أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي 
الحظر أما دفع المضار فإن الإسلام قد 
شرع من الأحكام ما يهلبق به إلى البحماية 
والمحافظة على مايعرف بالضروريات لكل 
مجتمع من المجتمعات» وهذه الضروريات 
جاءت جميع الشرائع السماوية بحمايتها 
والمحافظة عليهاء لأنه لا حياة للناس بدونها 
ولا استقرار ولا أمن ولا طمأنيئة إلا بصونها 
عن عبث العابثين ل 

لذا كان من أسباب التحريم كما جاء في 
القرآن الكريم: 

.١‏ المحرم رجس قذر ونجس. 

قال تعالى: بايا الْدبنَ اموا نا اخئرٌ 
َالَْتيرٌ وَالتَب وَالْزْلم ج ين عَمَلِ لشن 
(9) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها 

ص3. 
(4) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةه 
أبو الحارث الغزي .١91١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


راح 


حو ف إلاء 


فابمينبوه للك ملحو المائدة: 5 

إنئما حرم لحم الخنزير لكونه نجسًا 
فهذا يقتضي أن النجاسة علة لتحريم الأكل 
فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله'". 
؟. أنه فسقٌ وخروجٌ عن طاعة الله. 

قال تعالى: قل لد لدف مَأ 4 
ححَرَمًا عل طَِعِ و يمه لَه أن يكو مَقََةٌ 
دما كَسَفُوحًا أَوْلَحَمَ زر مَك وكش 3 
مسَمًا أُعِلَ لمي هيو 1#الأنعام: ١4‏ ]. 

*. أنه ذبح لغير الله. 

قال تعالى: «َإنّمَا حَيُم مَيِْصَكُم 
لَه ود وحم الخنير ونأل مله 


يو مم ضر حير لغ ولاعاد رك أله 


4ع م عر 


عَمُورٌ تَصِِددٌ #[النحل: .]1١8‏ 
ومن الحكمة كذلك من تحريم بعض 

الأطعمة والأشربة: 

© الحفاظ على العقل الذي به تتم عبادة 
الله وعمارة الأرضء بتحريم كل ما 
يعطل العقل كالخمر والمخدرات» 
فالعقل نعمة من نعم الله الجليلة 
فهو الذي يميز به المرء بين الهدى 
والضلال؛ والخير والشرء والطيب 
والخبيث. والعقل هو مناط التكليف 
وبه فضل الله الإنسان على بقية 
أنواع الحيوان؛ لذا حرصت الشريعة 
الإسلامية على تحريم كل ما يضر 





بالعقل» فحرمت الخمر وكل مسكر. 

© الحفاظ على النفس بتحريم كل ما 
يحدث الضرر بها أو يشكل خطرًا على 
حياة الإنسان. 

© حفظ المال بعدم إضاعته فيما لا 
نفع فيه» خاصة إذا أثبت ضرره على 
صحة الإنسان» وأصبح محرمًا شرعا 
كالتدخين والمخدرات مثله2”". 

© الوقاية من الأمراض الناتجة عن 
الأطعمة المحرمة» كائدم المسفوح 
الذي يعد أنسب مكان لانتشار الجرائيم 
ونموها. 

© المحافظة على الأنساب فقد حرم 
الإسلام الزنا ووضع له العقوبة الرادعة 
جلدًا أو رجمًا. قال تعالى: ابي 
ولزن لدو كُلّ ور مَنْمَا ته جلْدق» 
[النور: ” ]. وجاءت السنة برجم الزاني 

© المحافظة على الأعراض فحرم 
الإسلام القذف وشرع لذلك عقوبة 
رادعة. قال تعالى: «رَاتَ يبن 
تين هالوم ند أبدا لِك 
هم لفون 4[ النور: 4 ]. 

© المحافظة على الأموا ال نهى الإسلام 


(5) انظر: المسكرات والمخدرات» أحمد الأزرق 


ور 


عن أكل أموال الناس بالباطل وشرع 
لذلك حد السرقةء قال تعالى: 
و لسَارِفٌ وألسّار هكم ا 
يما كنيا تلد ين أنه وأ عر 
حَكيدٌ # [المائدة: 8]. 


الم 


الأوامر الشرعية أنزلها الله عز وجل إلى 
عباده لصالحهم العام والخاص فإذا تطابقت 
الأعمال البشرية مع الأوامر الإلهية سعد 
الإنسان فى الدنيا والآخرة» وإذا خالفت 
أعمال العباد أوامر الله الشرعية شقي 
الإنسان في الدنيا والآخرة» والله يحب 
أن يطاع وتمتثل أوامره ونواهيه في جميع 
الأحوال من جميع العباد. 

فما بين الحق جل جلاله الحرام والحرام 
إلا لحكمة بالغة سواء أعرفها المرء وأدركها 
أم لاء والعبد ليس له عمل إلا طاعة سيده 
ومولاه» الذي أفاض عليه من نعمه بما لا 
يحصىء ووعده إن أطاعه بالدار الحستى» 
وإن عصاه بنار تلظى؛ فلا سعادة ولا فلاح 
ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان 
والأعمال الصالحة. 

قال تعالى: تدم مَأ بجر ماد 
جَهَعَ لوث يفهاولا بيك (2) وم بأيه. مؤمك 
صمت ميك كاي و 
بت عدن جر ون الصا حَِييتَ ها وكِكَ 


82 0 


جزاء من تز د دك # [طه: 75-7 ]. 

أولًا: العقوبة فى الدنيا: 

© مسلم لله جل جلاله منفذ لأوامره 
يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


2:46 


ح ف إلاء 


طامعًا في رضاه وجتته. 
© كافر به وبأوامره» ضاربًا بعرض الحائط 
ما شرع الله به من حلال وحرام. 

قال تعالى: «آ أهْمَنَكَانَ موا كَمَ كات 
اما لَا يعون (2) أما ادن امثوأ ونوا 
لصَسلِحتٍ فَلَهُم جَنَتُ المأوف نلا يما كوأ 
بتمارة (3) مان سَفوااه ماد كنآ 
عَدَابٌ ألدّرٍ لد هُثر بد مُكزؤرت »4 
[السجدة: 18 .]5١-‏ 

وثواب الله عز وجل على الطاعات» 
وجزاؤه على السيئات» حاصل لكل عبد» 
وذلك فى الدنيا والآخرة. 

وأما عقوبة الله العاجلة في الدنيا على 
المعاصى هى: 

© الوحشة من الله والإعراض عنه 
والاشتغال بما يبعده عنه ومحبة 
ما يسخطه وما يبغضه من الأقوال 
والأعمال وعدم الرضا بقضائه وضيق 
المعيشة والضلالة ونسيان ذكره والنكد 
الشاق من العيشء قال تعالى: « وَمَنْ 
مرّسٌ عن ومكّرق وذ له مَوِسنَةُ 
دكا #[طه: ع 

© بعد الملائكة عنه واقتران الشياطين به» 
قال تعالى: «وَمَ يعس عَن وك لتم 
يض لدُيطناُوَ لَكرن1 الزعرف: 





]| 
© عقاب دنيوي أليم» قال تعالى: نما 
جَووا الدينَ يَاربونَ أله وَرَسُوم 
وَيِسَعَونَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يِقَتَّلوَا 
أو يُصصَبَوًا أ تُمَطَلمَ أَيَدِيهِمَ 
َأَرْجُلْهُم مِنْ جلف أو يعوا مرت 
دَلَهُْرَ في الآبِوَةِ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 
[المائدة: 707]. 
والمقصود من محاربتهم الله ورسوله» 
قطعهم الطريق على الناس» وإفسادهم في 
الأرض» وترويع الآمنين» وجعل عملهم 
هذا حربًا لله ورسوله؛ إنما هو لتمردهم على 
ما شرعه الله سبحانه وتعالى» من وجوب 
الكف عن إيذاء الناس وإخافتهم» وتوفير 
أسباب الأمن والسلام لهم فلا يسلبونهم 
أموالهم أو أعراضهمء أو يقتلونهم» قال 
ابن جزي: هو بيان للحرابة؛ وهي درجات 
فأدناها: إخافة الطريق» ثم أخذ الأموال» ثم 
قتل النفس27. 
فجزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبواء يقتل 
ثم يصلبء إرهايًا لغيره» أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» فيقطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى؛ وإن عاد قطعت يده اليسرى 
ورجله اليمنى» وقطع اليد من الرسغ» 
والرجل من المفصل كالسرقة؛ أو ينفوا من 


(7) انظر: البحر المديد» ابن عجيبة ؟/ 8"0. 


بلد إلى بلد» ويسجنوا فيه حتى تظهر توبتهم» 
طلبيهيي في الديارال رتصيبة فضيحة!2". 

© اللعنة في الدنيا والآخرة قال تعالى: 
ضّ ان يرت الْسْمَصَكَتِ ايلات 
الْمَؤْمِستِ مر في لديا لحرو وهم 
عَدَابٌ ليم © [النور: *7] إن الذين 
يقذفون العفائف الغافلات بالفواحش 
عذبوا في الدنيا بالحد» والحد الذي 
قرره الشارع الحكيم يتمثل في قوله عز 


الم 


1 ا 0 ليع ررق 3 


والبور لخر ولشبد عذابهما 

لْمْؤْمنِينَ 1# النور: ١‏ ]. مائة جلدة و 
حد الزاني الحر البالغ البكرء وكذلك 
الزانية البالغة البكر الحرة وثبت بالسنة 
تغريب عام والرجم بالحجارة حتى 
الموت للمحصده7). 

قطع يد السارق» ويقول تعالى حاكمًا 
وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة في 
الدنيا: ‏ وَأَلسَارِفٌ وأَلسَارفَةٌ كد فطعُوأ 


وجل: لماي التحسكت ميا يننا 1 بت نخسا تقل تن اث 
2 عق هنا دور د مين جلْدَة ولا تلوأ وده عير 2 ك2 [المائدة ]ل 
كس نا ولك حم الريثرة لْقسِمُونَ 14 
النور: 4]. حيث بينت الآية الكريمة حد 
القاذف بجلده ثمانين جلدة وعدم قبول 
شهادتهه!". 

© الحرب والهلاكء وفي هذه الآية 
الحديث عن الربا ومستحله؛ وما يجده 
من عقاب دنيوي لقاء هذه الجريمة» 
قال تعالى: مون لم توا كأدُوأ يحَرِ 
من أله ومو [البقرة: 14 ]. حيث 
خوفهم إن لم يتركوه بإهلاك من الله 
تعالى ورسوله©. 

© الجلد مئة جلدة» قال تعالى: 98 أيه 
نمدا عل تعر ونا أ لبو ولا 
عدم يما رأف في ون لل نكم مون يأر 

(1) انظر: جامع البيان» الطبري .0/5/٠١‏ 0 

(؟) انظر: لباب التأويل» الخازن "/ 784. (5) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ؟١/‏ 

© انظر: تفسير السمرقندي١/‏ 184. دل 


ملمء .عع 0 00م .لالاللايانا ا 


ح ف إلاء 


أمّا عقوبة الله الآجلة على المعاصي وما 
اقترف من المحرمات في الآخرة فأنواع: 

أحدها: العذاب الجسدي في نار جهنم 
بألوان العذاب من الإحراق بالنار وأكل 
الزقوم» وشرب الماء الحميم» وضرب 
المقامع» وقيد السلاسل وغير ذلك من 


ألوان العذاب. 
الثاني: العذاب الروحاني بالطرد 
والإهانة. واللعن والإعراض عنه. 


الثالث: غضب الله عليه» ومنعه من 
رؤيته» وهما أشد أنواع العذاب كما قال 
سبحانه وتعالى» عن الكفار: «عَلآإبعَن 
يعم وتيف مسجو مإ لاوا ليم 4 
[المطففين: 16 -2(]1, 

فمن العقوبات الأخروية التي قررها الله 
عز وجل جزاء من قتل مؤمنًا عامدًا قتلهء 
مريدًا إتلاف نفسه فقد حدد الله له جزاء 

قال تعالى: #8 وَمَن يَقَشُْلْ مُؤْوِتَا 
مُتَعَمَدَا هَجَرَاوُهٌ جَهَئَمَ ينا نبا 
وَعَضِسب ألَّهُ علدو وَلَمَنَهُه وَأَعَدَّ له عَدَابا 
عَظِيمًا #[النساء: 9 ]. 
© له عذاب جهنم خالدًا فيها. 
© غضب الله عليه بقتله إياه متعمدًا. 


/١ انظر: موسوعة فقه القلوب» التويجري‎ )١( 
2 





2 أبعده من رحمتهة وأخزاة". 


وبالإضافة إلى الجزاء الدنيوي لمن 
يقطع الطريق على الناس ويرهبونهم حدد 
الله سبحانه وتعالى لهم عقاب أخروي 
حيث قال جل جلاله: «وَلَهُمْ في ليحرو 
د عَظِيةٌ 14 المائدة: 38 ]. 

لهم في الآخرة عذاب عظيم لعظم 
ذنوبهم وظاهره أن العقوبة في الدنيا لاتكون 
كفارة للمحاربين بخلاف سائر الحدود من 
سرقة وزنا. 

وكذلك من يرمي المحصنات فله 
جزاءين في الدنيا والآخرة» قال تعالى: إن 
نيرت لمكت التولا تالمؤبتب مثا 
فِالدنا لَه ولعَعدَابُ عَظِيم 4 [التور: 78 
]. 

وفي يوم الآخرة بالنار» كما ولهم عذاب 


عظيه!". 


الحلال» الذنب» الزناء السؤال» الشرب» 
الطعام» الفواحشس 


.01 /9 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.789 /7 انظر: لباب التأويلء» الخازن‎ )« 


